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«أبو متعب».. وعاصمة المدن
السعودیة وعمق الارتباط

قصة ملك ومدینة.. والعشق ثالثھما

الریاض: شاكر أبو
طالب 

«یحبھا وتحبھ»..
بھكذا أوجز محمد
الحربي، سعودي
طاعنٌ في السن،
العلاقة بین الملك

«أبو متعب»
والعاصمة

السعودیة، مضیفاً أن «الملك عبد الله یعشق البساطة والتلقائیة، حتى مع مسقط رأسھ، حیث قام
بزیارات خالیة من التعقیدات ومفاجئة لعدد من الأحیاء الفقیرة، كما تجول مع أبناء وطنھ في

بعض المجمعات التجاریة، وأكل من أكلھم الشعبي، في صورة لا یمكن وصفھا إلا بجملة واحدة،
(أبو متعب) مَلكََ القلوب قبل أن یتولى سدة الحكم في المملكة».

في عام 1964، اختاره الملك فیصل بن عبد العزیز، رئیساً لقطاع الحرس الوطني، فجاء ھذا
الاختیار منسجماً مع خبرة الأمیر عبد الله (آنذاك) الواسعة بشؤون البوادي والقبائل، ومع طبیعتھ

كفارس تعلق منذ الصغر بكل مورثات الحیاة الأصیلة في شبھ الجزیرة العربیة.

ولذلك وطد الملك الإنسان علاقات خاصة مع بر الریاض، لا سیما منطقتي الثمامة والجنادریة،
والأخیرة جعلھا مقرا دائما للمھرجان الوطني للتراث والثقافة، والذي یعد بوابة حقیقیة تطل على

تراث المملكة وسكانھا في كل عام، ھذه البوابة حظیت برعایة وتخطیط الملك عبد الله منذ أن
كانت مجرد سباق للھجن فقط، لیصبح كرنفالاً وطنیاً تتطلع إلیھ عیون العالم.

وفي السیاق ذاتھ، تعد ریاضة الفروسیة وكل ما یتعلق بھا ذات أولویة لدى خادم الحرمین
الشریفین، دعماً ورعایة وتخطیطاً، فنتج عن ذلك میدان الملك عبد العزیز للفروسیة ومیدان

الجنادریة، وأصبحت ریاضة الفروسیة أكثر انتشاراً من قبل، وإن تعددت الأسباب، فمن المؤكد أن
حب واھتمام الملك الفارس بھذه الریاضة جاء على رأس كل تلك الأسباب.

واخیرا، وجھ الأمیر سلمان بن عبد العزیز أمیر منطقة الریاض، رئیس الھیئة العلیا لتطویر
منطقة الریاض، بتسمیة المنتزه الذي سیقام على مقر نادي الفروسیة في حي الملز (وسط

العاصمة)، باسم «منتزه الملك عبد الله» الذي یقع على أرض نادي الفروسیة (سابقا) في حي
الملز التي تبلغ مساحتھا أكثر من 318 ألف متر مربع، وتتمیز بموقعھا المتوسط من مدینة

الریاض، وھو الموقع الذي یضم عددا من المنشآت والمسطحات الخضراء، وسیكون واحدا من
المعالم الجمالیة البارزة في العاصمة السعودیة، لینضم إلى مجموعة الحدائق والمنتزھات العامة

ذات المساحات الكبیرة في الریاض.

ومن حب الریاض للملك العادل، سمت حیاً كاملاً باسمھ، وكذلك أطلق اسم الملك عبد الله على
واحد من أشھر طرق العاصمة حالیاً، وإن كان ذلك كلھ لا یعد مؤشراً على حب المدینة الأم

لملیكھا، حتى وإن تسمت بأكملھا باسمھ.
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والملك عبد الله لھ مطالعات واسعة في مجالات متعددة من المعرفة والثقافة وعلوم الحضارة مما
أكسبھ معرفة وإلماما في كثیر من الجوانب الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة، وكثیر ما یلتقي

بالعلماء والخبراء ویتبادل معھم الآراء والمشورة، كما یلتقي المواطنین السعودیین من جمیع
الفئات في كل مناسبة للتعرف على أحوالھم واحتیاجاتھم ومشاكلھم.

وبفضل جھود الملك عبد الله إبان ولایتھ للعھد، تطور قطاع الحرس الوطني، لیصبح مؤسسة
عسكریة وثقافیة واجتماعیة وطبیة في آن واحد، ولیصبح أیضاً دلیلاً ملموساً على تطور

الریاض، وأصبح خشم العان، حي في جنوب شرق العاصمة، مكانا متشبعا بھویة الحرس
الوطني، المستمدة من شخصیة الملك «أبو متعب».

یقول المعلم منصور الجیلان، ذھبت للتسوق وعائلتي، فوجدت «أبو متعب» یتناول وجبة خفیفة
في الجوار، فركت عیني، وشد طفلي ثوبي وقال: «بابا عبد الله»، وھو یشیر بیده إلى الملك

الكریم الذي كان یسأل عن سعر إحدى السلع، ویصافح بعض المتسوقین من الرجال والنساء
ویقبل أبناءھم، كما حرص على سماع بعض المطالبات بشكل مباشر.

غیر أن والد منصور الجیلان قاطع ابنھ وقال، إن یطرق بابك الملك عبد الله بن عبد العزیز، كما
حدث في زیارتھ التاریخیة لبعض الأحیاء الفقیرة في العاصمة في نوفمبر (تشرین الثاني)

2002، لھو الإعجاب بعینھ، خاصة أنھ یدخل تلك المنازل الملیئة بالفقر دون أي استعداد أو
تجھیز مسبق.

مدینة الریاض، عاصمة المملكة ومدینة تاریخیة عمیقة الجذور، ھي الیوم حاضرة عالمیة كبرى
بسكانھا ومرافقھا وخـدماتھا المتطورة، فضلا عن مركزھـا السیاسي والاقتصادي والحضاري،
ومن الناحیة التاریخیة فقد لعبت الریاض دورا بارزاً في تاریخ نجد عبر أكثر من ثلاثة قرون،
وكانت عاصمة الدولة السعودیة الثانیة في عھد الإمام تركي بن عبد الله عام 1824 وعاد لھا

مجدھا بعد استعادتھا على ید الملك عبد العزیز ـ طیب الله ثراه ـ في 15 ینایر (كانون ثاني)
1902 لتبدأ على أرضھا صناعة التاریخ الحدیث ونسیج الحضارة المعاصرة، واسم الریاض جمع

روضة، ویعنى المكان الغني بالحدائق والبسـاتین، وقد عرف موقعھا منذ القـدم بالخضرة، حیث
كانت تقوم مدینة حجر الغابرة التي عرفت باسـم (خضراء حجر) وبدأ اسم (الریاض) یطلق على

ھذه المدینة في القرن الثامن عشر المیلادي.

وللملك عبد الله بن عبد العزیز أیاد بیضاء في أعمال الخیر والأغراض الإنسانیة ومساعدة العلم
والعلماء، وقد تمثل ذلك في إنشاء مؤسسة الملك عبد العزیز في المملكة المغربیة، وإنشاء مكتبة

الملك عبد العزیز بالریاض.

وتعد مؤسسة الملك عبد الله التنمویة لوالدیھ للإسكان الخیري، أحد الروافد الخیریة والتنمویة،
التي قام خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز بتأسیسھا منذ ما یقارب العامین،

حیث تقع المؤسسة شرق العاصمة الریاض، وغطت عددا من المشاریع الكبیرة والتنمویة
للمواطنین، وقد نفذت ھذه المؤسسة مشروعات إسكانیة عاجلة في المملكة.

ومھما كتب في العلاقة التي تربط الملك الإنسان بالمكان الذي استنشق منھ أول أنفاسھ، فإن
الكتابة ستكون دائماً قاصرة، لطول ھامة وقامة «أبو متعب»، ولقدم تاریخ ھذه المدینة، التي

ستتحول اللیلة بكل ما فیھا للاحتفال بالملك عبد الله بن عبد العزیز.
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